
الخربتاويالمعبودعبدالمنعمعبدرضادكتور

أنفسناشرورمنباللهونعوذإليهونتوبونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

مرشداوليالهتجدفلنيضللومنالمهتدفهواللهيهدهمنإنهأعمالناوسيئات

منوصفيهورسولهعبدهمحمداأنونشهدشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاونشهد

وجاهدالغمةبهاللهفكشفللأمةونصحالأمانةوأدىالرسالةبلغوحبيبهخلقه

شوكعلىيمشىولياليهأيامهطوالوظلاليقينأتاهحتىجهادهحقاللهفي

حتىالحائرينوإرشادالضالينلهدايةالطريقيلتمسوالعنتالكيدوجمرالأسى

والنورالحقأضواءونشرالخائفوأمنالقلقوطمأنالمعوجوقومالجاهلعلم

ماخيرعنااجزهفاللهمالنهاررابعةفيضياءهاالشمستنشركماوالتوحيد

حتىوبينهبينناتفرقولاورسالتهدعوتهعنورسولاأمتهعننبياجزيت

أبدابعدهانظمألاهنيئةشربةالشريفةيدهمنوتسقنامدخلهتدخلنا



مسلمونوأنتمإلاتموتنولاتقاتهحقاللهاتقواءامنواالذينأيهايا

لكمويغفرأعمالكملكميصلحسديداقولاوقولوااللهاتقواءامنواالذينأيهايا

عظيمافوزافازفقدورسولهاللهيطعومنذنوبكم

خبيراللهإناللهواتقوالغدقدمتمانفسولتنظراللهاتقواءامنواالذينأيهايا

الفاسقونهمأولئكأنفسهمفأنساهماللهنسواكالذينتكونواولاتعملونبما

بعدأما

سعيكموطابوطبتمالأعزاءالآباءوأيهاالفضلاءالإخوةأيهاجميعااللهحياكم

فييجمعناأنالكريمالحليماللهوأسألمنزلاالجنةمنجميعاوتبوأتموممشاكم

ونسألهطاعتهعلىالمباركالبيتهذافيجمعناكمارحمتهومستقركرامتهدار

عيوبنايستروأنذنوبنايغفروأنكروبناينفسوأنصدورنايشرحأنسبحانه

إلاولادينافرجهإلاهماولاغفرهإلاذنبامنالأحديدعوألاهمومنايذهبوأن



إلاطائعاولاهداهإلاعاصياولاشفاهإلامريضاولاعافاهإلامبتلاولاقضاه

ولىإنهويسرهاقضاهاإلاوالآخرةالدنياحوائجمنحاجةولاوقواهوثبتهزاده

والأعمالوالأقوالالأخلاقلأحسنيهدناأنسبحانهونسألهعليهوالقادرذلك

إلاسيئهاعنايصرففلاسيئهاعنايصرفوأنهوإلالأحسنهايهدىلافإنه

هو

بعدأماثم

اللهعدوبهترهبونالخيلرباطومنقوةمنمااستطعتملهم:)وأعدواتعالىقال

سبيلفيشيءمنوماتنفقوايعلمهماللهلاتعلمونهمدونهممنوآخرينوعدوكم

لاتظلمونوأنتمإليكميوفالله )

للمشركينالقوةبإعداداللهأمرلماذا

1- للمؤمنينالعداوةيكنونالمشركينلأن



العداوةلنايكنونلأنهمللمشركينوالاستعدادالقوةبإعدادالآيةهذهفياللهأمر

كلفهمولودينناعنيردوناحتىومستمرينجاهدينولايزالونوالحقدوالبغضاء

علىنكونوأننحذرهمأناللهأمرنالذلكقتالناوجوبعقيدتهموفيقتالناذلك

قالفلذلكعنهمالدفاععليناوجبمستضعفينإخوةلناولأنلهماستعداداتم

الذينوالولدانالنساءمنوالمستضعفيناللهسبيلفيلاتقاتلون:)ومالكمتعالى

واجعلوليالدنكمنلناواجعلأهلهاالظالمالقريةهذهمنأخرجناربنايقولون

نصيرالدنكمنلنا

2- والبأسالقوةيرىحينماإلالايردعهالعدولأن

القوةيرىحينماإلالايردعهالعدولأنالمشركينلقتالبالاستعداداللهأمركما

السلاملايعرفالعدولكنالاعتداءوعدمالسلامإلىيدعوفالدينبعينهوالبأس

فسيحاربونهموقوتهمالمسلمينبأسيروالمإذافلذلكالاعتدالولايعرف



لكنمستمرةحروبفييعيشونالناسوسيجعلونوطمأنينتهمأمنهمويسلبونهم

فييفكرواولنوخوفارعباقلوبهمستمتليءوبأسهمالمسلمينقوةيرواحينما

فقالللمشركينبالاستعدادأمرهسببمبيناربناقاللذلكعليهموالإعتداءالهجوم

وعدوكماللهعدوبه:)ترهبون )

قتالدونالنصرلهمسيحققاللهفإنالعدةبإعداداللهأمرامتثلواإذاوالمسلمون

وأدتقتالدونالغزواتمنكثيرفيوأصحابهنصرهفقدلنبيهاللهفعلكما

منوغيرهامكةوفتحخيبرغزوةفيكماقتالدونغايتهاالغزواتمنكثير

قلبفيالرعباللهألقىبأنوذلكقتالدونالنصرفيهاالمسلمونحققالغزوات

عدوهم

نافلةوليسواجبالقوةإعداد



المسلمونيفعلهلمولوتطوعأونافلةوليسللوجوبالأمرهذاوأعدواوقوله

فيوعقوبةوالمهانةالذلةوهيالدنيافيعقوبةالإثمهذاعلىوترتبلأثموا

تحدثهولميغزولمالمختار:)منالنبيقالكمابالغفارعياذاالناروهيالآخرة

النفاقمنشعبةعلىماتبالغزونفسه )

أذنابوتبعتمبالزرعورضيتمبالعينةتبايعتم:)إذاوسلمعليهاللهصلىوقال

وفيدينكم.إلىترجعواأنإلالاينزعهذلاعليكماللهسلطالجهادوتركتمالبقر

دينكمتراجعواأنإلارواية

الدنيافيوالمهانةبالذلةفنصابالدينعنبالدنياننشغلأنلناتحذيرفهذا

الآخرةفيالشديدوالعذاب

يسيرةبأشياءتستعدواأنلاينبغيماتملكونأقصىأي:)مااستطعتمتعالىوقوله

كانلوالعدولأنتامااستعداداتستعدواأنينبغيإنماالعظيمةالأشياءوتتركوا



وحيةبأفاعيتستعينأفعىوالعدوفكيفمنهحذراالإنسانينامأنلاينبغينملة

لهنستعدوأنمنهالاحتمالاتأسوأنتوقعأنينبغيفلذلكأخرياتبحياتتستعين

وعدةعددمنمانملكبأقصى

بإعدادهااللهأمرالتيالقوةأنواع

كالعددالماديةالقوةمنهاالقوةأنواعكللتشملنكرةجاءتقوةمنتعالىوقوله

الاقتصاديةوالقوةالعلميةوالقوةالإيمانيةوالقوةوالعدة

1- الماديةالقوة

عددكثرةلأنالمقاتلينعددتكثيرمنفلابدوالعدةالعددفتشملالماديةالقوةفأما

علىبهااللهامتنلذلكونعمةقوةالعددكثرةلانونظراالعدويرهبالمقاتلين

وجعلناكموبنينبأموالوأمددناكمعليهمالكرةلكمرددنا:)ثمفقالاسرائيلبني

نفيراأكثر



تناسلوا:)تناكحوافقالالعدووجهفيقوةلأنهاالأعدادتكثيرإلىالنبينبهناوقد

القيامةيومالأممبكممباهفإني

الولودالودود:)تزوجواوقال )

يدعيكماوليسللعدوبهانستعدقوةلأنهاالأعدادتكثيرعلىحثهذافكل

قلةمنوخوفاالمواردعلىحرصاالنسلتحديدعلىالحرصمنالمدعون

تعالى:)ولاتقتلواقالكمابرزقهاتكفلإلانسمةلايخلقاللهأنونسوالأرزاق

نرزقهم:)نحنقالآخرموضع(وفيوإياهمنرزقكمنحنإملاقخشيةأولادكم

وإياكم )

2- الإيمانيةالقوة

الإيمانيةلعدونا)القوةبهانستعدالتيالقوةومن )



إيمانيايستعدوالمولكنهموالعدةالعددمنوأكثرواعسكرياالمسلموناستعدفلو

مرالأوامتثالوالطاعةالإيمانالنصرشرطلأنوتعالىتباركاللهينصرهمفلن

وشهواتكمأنفسكمعلىأياللهتنصروا:)إنتعالىقالكماالنهيواجتناب

عدوكمعلىأيينصركم

ولوحليفهمالنصريكونفلنربهمطاعةعلىشهواتهمالمسلمونغلبإذالكن

الهزيمةفكانتالرسولأمرعصوحينماأحدغزوةفيحدثكمامؤمنينكانوا

لهمسببتالتيالمعصيةلكنهاالراسيةكالجبالوإيمانهمبينهمالنبيأنرغم

مثليهاأصبتمقدمصيبةأصابتكم:)أولماوتعالىتباركربناقالفلذلكالهزيمة

طاعةعلىأنفسكمشهواتتقديمكمبسببأيأنفسكمعندمنهوقلهذاأنىقلتم

رسولكم

الثانيةالخطبة



اللهإلاإلهألاوأشهدوامتنانهتوفيقهعلىلهوالشكرإحسانهعلىللهالحمد

صلىاللهمرضوانهإلىالداعيورسولهعبدهمحمداأنوأشهدلشانهتعظيما

وخلانهآلهوعلىعليهوباركوسلم

بعدأما

عدوكمبدأتممتىفقالبالنصرعنهاللهرضيعمربشرالمعاركإحدىفي

عمرفبكىالنهارآخرفيقالواانتصرتمومتىفقالالنهارأولفيقالوابالقتال

أحدثتموهذنببسببإلاالوقتهذاطيلةالحقوجهفيالباطلماصمدوقال

الحقوجهفيصمدالباطللأنيبكيعمركانفإذابعدكمأناأحدثتهأوبعدي

ولمكاملةسنةمنذالحقيواجهلازالالذيالآنالباطلرأيلوفكيفكاملايوما

هذاأنفلاشكعمرسيقولفماذاتنزفالمسلميندماءولازالتالحقينتصر



التيوالمعاصيالذنوبكثرةسببهإنماالحقوجهفيللباطلالطويلالصمود

بعضابعضهمحقوقوفينبيهمحقوفيربهمحقفيالمسلموناقترفها

3- العلميةالقوة

العلمية)القوةبهاللعدونستعدأنينبغيالتيالقوىومن )

اهتموافلذلكالعلمأهميةالعدووأدركوتكنولوجياعلمحربالآنفالحرب

وأنالعلمبسلاحيتسلحواأنالمسلمينعلىينبغيفلذلكوشبابهملأطفالهمبالتعليم

أمروهذاوالعلومالمعارفألوانشتىفيالناسإليهوصلالذيالتطوريواكبوا

نأمنحتىغيرنالغةبتعلموأمرناالعلمطلبفيبالاجتهادفأمرنانبيناعليهحثنا

إذاحتىاليهودكتبمنكلماتيتعلمأنأمرهالنبيأنثابتابنزيدفعنمكرهم

يكتبأناستطاعلهميكتبأنأرادوإذالهيقرأهاأناستطاعمنهمكتبجاءه

لهم



4- الاقتصاديةالقوة

الاقتصادية)القوةلعدونابهانستعدأنينبغيالتيالقوىمنكذلك )

علىنحصلبهاالتيالسبلوجميعوالتجارةوالصناعةبالزراعةنهتمأنفلابد

عدونافيناولايتحكمرأسنامنكلمتناتكونفبذلكعدوناعنتغنيناعيشلقمة

الحصولفيللعدوسنلجأالكسبوسبلالصناعةوأهملناالزراعةأهملناإذالكن

رأسنامنكلمتناتكونلنفلذلكوالسلاحوالدواءوالكساءوالشرابالطعامعلى

أمروهذاأمورناكلفيعدوناوسيتحكمولامكانةوكيانكرامةلنايكونولن

فأسهمنلقمتهكانتإذاإلاكرامةلهتكونلنالمسلمأنوبينالنبيعليهحثنا

أنمنخيرظهرهعلىأحدكميحتطب:)لأنفقاليدهكسبومنعرقهومن

منعوهأوأعطوهالناسيسأل )



كانداوداللهنبيوإنيدهعملمنيأكلأنمنخيراقططعاماأحدماأكلوقال

يدهعملمنيأكل )

مناولافيناتجعلولامعصومابعدهمنوتفرقنامرحوماهذاجمعنااجعلاللهم

محروماولاشقيابينناولا

طالبولاقضيتهإلاولادينافرجتهإلاهماولاغفرتهإلاذنبامنالأحدلاتدع

وسهلتهاقضيتهاإلاوالآخرةالدنياحوائجمنحاجةولاووفقتهنجحتهإلاعلم

العالمينياربويسرتها

صغاراربياناكماارحمهماربوأمهاتنالآبائنااغفراللهم

إليهصارواماإلىصرناإذاوارحمناالمسلمينوموتىموتاناوارحم



ساعةكلبالموتوذكرناالجماعةصلاةفغيوحببناالقناعةارزقنااللهم

الشفاعةصاحبالنبيمعواحشرنا

استعاذكماشرمنبكونعوذالأميننبيكمنهسألكماخيرمننسألكإنااللهم

1العالمين)]ربللهالحمدأندعواناوآخرالأميننبيكمنه ])

________________________________________

__________

[1] ) الخيلرباطومنقوةمنمااستطعتملهم:)وأعدواتعالىقولهفيتأملات

الفضليجبربنفاتح(تأليفترهبون


